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يانج شي یانج 

te يوم‎ 

الرسالة الصامتة 


بعد الثامنة ودقبقتین 


آمسية حارة في العادي» و«تختخ» مُتمدّد على كرسي «شیزلونج» في حديقة Mill‏ وحيدًا 
... يقرأ في GUS‏ عن تاريخ النقود ... وکأنه يقرأ مغامرة مثيرة ... إن تاريخ أي شيء يبدو 
مهفا Lao‏ تقطن إليه الآن مب اتقو مق كانت TOR‏ :من الحارة la‏ 
... ثم من الفضة والذهب ... وكان على الشخص كي يحمل ألف جنيه مثلا أن يكون عنده 
حمار ليحمل المبلغ ... ولكن الآن بضع al‏ تفن .عن diia‏ 

کی هذا العالم ..: مكنا کان وک ی وهی یضع الکداب pb Gale‏ ینظر 
ال ساعته ... السابعة والنصف ... ما زال dale‏ نصف ساعة لیذهب كقائلة الغامرین 3 
حديقة منزل «عاطف» کالعتاد. 

كان «زنجر» یجلس على الحشائش بجواره ... يتنمّد بين فترة وآخری ... وقال له 
«تختخ»: أنت متضایق من هذه الجلسة الکسول يا «زنجر» ... ولکن أين نذهب في هذا 
الحر اللافح؟ 

شنم Gas.‏ كلف il e palta‏ جامت Eh ala‏ مه رید 
سفر والده ووالدته ... وكلما حاول أن يخرج سألته أين تذهب. فاذا Gob a Pr WET:‏ 

ail‏ يحب de‏ الحاجة «سنية» جدًا ... سيدة طيبةء 5553 ولم تنجب ... ومات 
زوجها وتركها وحيدة ... ومع ذلك ما ally‏ مُتمسّكة بالبقاء في منزلها الصغير بالقرية, 
تراقب زراعة yd NI‏ ولا تغادر مكانها إلا نادرًا. 

والحاجة «سنية» تحب «تختخ» وتعتبره ولدها ... فإذا حضرّت إلى منزلهم قامّت 
بالاشراف على طعامه ونومه «di Sling‏ وهو مدین لها all‏ الذي ق في دراسته كل 
سنة. My‏ والامتحانات قد انتهت فهو 253 أن يُسافر إلى الاسكندرية» ولكن عمته ترفض 
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أن يسافر وحده. وهي في الوقت نفسه ترفض السفر معه؛ لأنها لا تحب أن ترى الناس 
وهم پلبسون «المايوهات» ... وتعتبر هذا من سوء التربية ... وعدم التديّن ... وكثيرًا ما 
دخل معها «تختخ» في مناقشات drole‏ حول هذا الوضوع. ولكنه لم یستطع أن يُزحزحها 
مطلقًا عن رأيها. 

وفي الهدوء ll‏ على الشوارع في هذه الساعة من المساءء استطاع أن يسمع جرس 
التليفون يرن داخل الفيلا . .. وحاول أن يستنتج من الذي يطلبهم الآن . .. إن موعده مع 
بقية المغامرين في الثامنة ما زالّت أمامه نصف dels‏ ومن غير المتوقع أن يطلبوه ... فمن 


التحدّث إذن؟! 
وسمع الباب یُفتح» وظهرّت الشغالة وهی تحمل آلة التليفون ... وقالّت له: أحد 
الأصدقاء. 


وأمسك «تختخ» بالسمّاعة» وسمع على الطرف الآخر صوت «عاطف» يقول: «تختخ». 
33 «تختخ»: نعم! 

عاطف: هل تأتي الآن؟ 

عاطف: إننى قلق! 

تختخ: لاذا؟ 

عاطف: لقد خرجّت «لوزة» في السادسة لشراء SL‏ لبان من البقال المجاور» ولكن 
لم تحضر حتی الآن ... ألم تحضر عندك؟ 

تختخ: لا .. 

عاطف: شىء عجیب! ... لقد Saas‏ إلى N‏ فقال لي إنه لا یعلم؛ لأنه ترك دکانه 
لابنه من السادسة إلى السادسة والنصف تقر 

تختخ: وما الداعي للقلق؟ . se.‏ الذي تَفضّله وذهبّت لشرائه من 
مكان آخر. 

عاطف: لو رات أن تذهب بعيدًا لحضرّت Y‏ دژاجتها .. 

تختخ: على کل حال لست Gels sel‏ للقلق. 

عاطف: إذن JLS‏ .. 

تختخ: سأکون عندك بعد phe‏ دقائق 


بعد الثامنة ودقیقتن 


ووضع «تختخ» السمّاعة Lale‏ . لقد تسر ب all‏ القلق هو الآخر برغم آنه 
SEE‏ «عاطف»؛ فمن غير العقول أن تغیب ER‏ ساعد ونصف ساعة في شراء باکو 
لیان! .. 

آسرع إلى الداخل lS‏ ووجد عمَّته منهمكة في مشاهدة التلیفزیون . .. فحاول 
ن يتسلل دون أن تّحس به» ولكنها قالّت دون أن تحول نظرها عن شاشة التليفزيون: إلى 


تختخ: سأزور أصدقائي .. 

الحاجة: لا S65‏ فسوف أنام بعد صلاة العشاء. 

كان يعرف أن أي محاولة لجادلتها لن تجدي ... وما دامّت ستنام ... فلن تعرف 
متى يعود ... وعلى كل حال فليس من المتوقع أن SL‏ إلا إذا حدث شيء في موضوع ChE‏ 
«لوزة» .. 

خرج «تختخ» مسرعًا وقفز إلى درّاجته وتبعه «زنجر»» sary‏ دقائق قليلة Muay‏ إلى 
حديقة منزل «عاطف» ... هذه الحديقة (All‏ شهدت جميع اجتماعاتهم ... قرب الكشك 
الصيفي الكبير في نهاية الحديقة. Lele‏ بعد أن وصل إليه سلك التلیفون وأصبح في 
إمكاتهم الاتصال دون الحاجة J)‏ دخول الفیلا آو إحضان التلیفون إل الحديقة. 

وجد «تختخ» «عاطف» يسير في طرقات الحديقة ... يداه خلف ظهره. ورأسه ممتد 
إلى الأمام» وقد بدا عليه الحزن والقلق. 

ترك «تختخ» درّاجته. وأسرع إلى «عاطف». وما كان «عاطف» يراه حتی e zul‏ إليهء 
فقال له «تختخ»: أي آخبار؟ 

عاطف: لا خبر على الاطلاق ... وقد اتصلتٌ ب «بنوسة» و«محب»» وسیصلان حالا. 

تختخ: لا تقلق, أؤكد لكَ أن لا شيء هناك ... ولنعمل بالثل الانجليزي الذي یقول: 
ليس هناك أخبار ... فالأخبار طيبة. 

وجلسا قرب الكشك الصيفي ... وسرعان ما وصلّت «نوسة» و«محب». وأخذا يسألان 
عن الأخبار ... ومزه أخرى قال «عاظف»: لا أخبار .. 

نوسة: سأدخل الكشك وأتصل بصديقات «لوزة» تليفونيًا؛ فإنني أعرفهن جميعًا. 

ودخلّت «نوسة» الکشك الخشبی» وبقی الأولاد BAAN‏ ... كان كل منهم BE‏ 
a‏ اه و اه ی من as Of ais‏ ا 
تتصل؟ هل هو حادث حال بینها وبين الاتصال؟ 


۹ 
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إن السبب الوحيد الذي یمکن أن یمنعها من الاتصال هو وقوع Sule‏ ... هذا ما فكّر 
فيه الثلاثة تقريبًا في الوقت نفسه ... ومضت الدقائق Sales‏ كأنها ساعات ... وخرجّت 
«نوسة» ... ودون أن يسألها أحد ... عرفوا من تعبيرات وجهها أن لا خير هناك ... وان 
اختفاء «لوزة» ليس له تفسير حتى الآن ... 

ونظر «تختخ» إلى ساعته» كانت الثامنة إلا خمس دقائق ... وآحسش بشعور غريب 
أنه في الثامنة سيتم معرفة مصير «لوزة»» علها تنتظر وصولهم في الموعد للاتصال وأخذ 
عقرب الساعة يقترب في بُطئ من الثامنة ... وقال «تختخ»: في الثامنة سيحدث شيء! 

۱ Ts gi محب: آي‎ 

تختخ: EA‏ سيحدث في الثامنة ... ستتصل «لوزة». أو تحضر أو 
تفرك de‏ الأقل ما FREE‏ 

ونظروا جميعًا في ساعاتهم ... وأخذوا يُراقبون عقارب الدقائق وهي تقفز dde jue‏ 
ومرّت الساعة الثامنة. وآصبحت الثامنة ودقيقة ... ثم دقيقتين ... ثم CORE‏ من الدقيقة 
الثالثة. 

ونظر «محب» إلى «تختخ» كأنما يقول له إن شعورك غير صحيح ... ولكن في هذه 
اللحظة دق جرس التليفون. 

كاتت «نوسة» آقرب الجميع إلى باب الكشك» فنفذت كالسهم» وأسرع الثلاثة خلفها 
... حتى «زنجر» آسرع هو الآخر يدخل خلفهم ... رفت «نوسة» سمّاعة التليفون بيد 
ترتجف ... وسمعّت على الطرف الآخر صوت «لوزة» یقول: ألو! 

قفرّت «نوسة» فرحةّ وهي تقول: إنها «لوزة»! ... «لوزة»! 

وابتسم الأولاد الثلاثة وقال «عاطف»: هاتي أحدّثها oda...‏ اللجنونة ... ما الذي رها 
حتى الان؟! 

ولکن فرحة «نوسة» وابتسامة الأولاد الثلاثة لم يستمرًا طویلا ... فقد لاحظت «نوسة» 
أن صوت «لوزة» في التلیفون یرتعش وهي تقول: «نوسة» ... هل «تختخ» موجود؟ 

Sk‏ و هاذا IES EN OA‏ ا کیک عق لذ ؟ 

o RE ERTEILT SEEN 

alla‏ «نوسة» وهي تمد يدها بسمّاعة التلیفون إلى «تختخ»: إنها رید أن تُحدّثك! 

نتم که إلى aisla a‏ 

ddl,‏ «محب»» و«عاطف» و«نوسة» ... یرقبون ملامح «تختخ» وهو یتحدّث ... كان 
واضحًا أنه یسمع أنباءً سيئة. 


بعد الثامنة ودقیقتن 


قالّت «نوسة» جزعة: «تختخ» ماذا حدث؟ 

آشار «تختخ» بيده إلى «نوسة» ... أن تسکت واستمرّ یستمع وهو صامت. ثم قال 
في النهاية: وإذا لم نفعل هذا فماذا یحدث؟ 

واستمع إلى GLY‏ من الطرف الاخر. 

ونظر «تختخ» إلى ساعته ... ثم قال: إن الوقت ضیق! 

واستمع إلى من ad‏ لحظات. ثم وضع السمّاعة ... والتفت إلى الأصدقاء ... وصاح 


«محب» : «تختخ»! filo...‏ حدث؟ 
3 34 
ورد «تختخ» في جمود: لقد خطفت «لوزة»! 


۱۱ 


حكاية »8,9« 


خطفت «لوزة»! . 

,25 الكلمتان في آذان الأصدقاء كالصاعقة ... وأسرعت الدموع إلى عينّي «نوسة», 
وكان «محب» أول من تمالك نفسه قائلًا: من الذي خطفها؟ 

تختخ: لا أعرف طبعًا! 

محب: وما المطلوب؟ فدیة؟ 

تختخ: لا طبعًا ... من أين Sb‏ بالفدية؟! إن الذين خطفوها يُطالبون متا Bid‏ عجيبًا 
... سيتم بعد خمس دقائق! 

عاطف: ما هو؟ 

تختخ: ستأتي سيارة سوداء وتسير في الجانب المظلم من الشارع ... وسأخرج إليها 
Salas‏ وحيدًا وأسير بجوارها ... سيّناواني شخص في داخلها حقيبةٌ صغيرة, آسرع بها 
فورًا ی نادي «الجود شوط» ... وهناك Lard a‏ يجلس وحده قرب النیل» ويضع 
وردة حمراء في عروة الجاكتة ... Yes‏ أن أذهب للسلام علیه, ثم أطلب منه كلمة السر ... 
وبعدها سيِسلّمني حقيبةٌ blue‏ للحقيبة التي أحملها . A‏ الحقيبة التي معي, ثم 
آخرج إل الکورنیش ... فأسلّم الحقيبة التي آخذتها من حامل الوردة . .. فتعود «لوزة» إلى 
المنزل .. 

نشت فل pig‏ أن يكون هذا الطلب a‏ شيدًا مخالفا للقانون؟ 

وي ل ل ee‏ 
أن أخرج فورًا. 

عاطف: حاول أن تعرف رقم السيارة ... و 
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ولم ینتظر «تختخ»؛ فقد كان ما یقوله «عاطف» ... بديهيًا جدّا ... فهو سیهتم 
بمعرفة رقم السيارة» ونوعهاء وماركتهاء وسيّحاول بکل ما استطاع أن يرى من بداخلها 
... وقفز «تختخ» de‏ درّاجته وانطلق خارجاء و«زنجر» ... خلفه. sary‏ وان قليلة كان 
de pas dale, 00013117‏ ك قات 
دقات من التفیر» وعرف آنها السيارة التفق علیهاء فالتفت ... ورآی شبح Bylaw‏ سوداء 
من طراز غريب يُشبه العنکبوت. وخرج ذراع رجل من نافذة السيارة ... وبیده الحقيبة ... 
وتظاهر «تختخ» أنه يُحاول أن يتمالك توازنه ... ثم نظر إلى داخل السيارة ... ¿Sly‏ كان 
USL,‏ السيارة یلبسان ملابس سوداء LGS‏ ... وکانّت آضواء السيارة مطفأةً تمامًا ... فلم 
یستطع أن يلمح من وجهّیهما شیّا سوی أنه قد LS‏ إليه آنهما وجهان عجیبان ... لم یر 
مثیلا Log!‏ من قبل ... فقد کات ملامحهما منبعجة ... كأنما مرّت على الوجهين سیارة! 

dal By‏ قصيرة طارّت السيارة السوداء التى تشبه العنکبوت ... ثم دارّت في أول 
‘RENEE OR Ea‏ 

أسرع «تختخ» يقود دواجته بعد أن gle‏ الحقيبة الصغيرة في المقود ... ولم تمض 
دقائق حتى كان عند كازينو «الجود شوط»» وسمع ضجة موسیقی مرتفعة كموسيقى 
الأفراح ترتفع من الکازینو ... فأسند دژاجته إلى الحائطء وحمل الحقيبة ودخل وخلفه 
«زنجر»» وکما توقع وجد فرحًا لعروسّين ... وفرقةٌ موسيقيةٌ تعزف بعض الألحان الراقصة 
المرحة. 

نظر حوله فلم یر أحدًا ... ولكنه لاحظ Le,‏ ينسحب بين الدعوّین ... ويتجه إلى قرب 
النيل» ويختار مائدةٍ منعزلةٌ جلس عندها ... وکانّت بيده حقيبة صغيرةء dy‏ عروة جاكتته 
وردة حمراء .. 

اتجه «تختخ» فورّا إلى الائدة ... وقال للرجل: وردة نادرة! 

كانّت هذه كلمة السر» ورد الرجل: ومن بلاد بعیدة! 

قال: «تختخ» وهو یُحاول أن یطبع صورة الرجل في ذهنه: لقد کلف بمقابلتك. 
واعطاتك الحقيبة. وأخذ حقيبة مماظة! 

لم يرد الرجل؛ بل مدَّ يده تحت المائدة» وآحش «تختخ» بالحقيبة تصطدم بركبتهء 
وفهم أنه سیبادله الحقيبة تحت المائدة» Sad‏ يده بحقیبته. ولم تكد أصابع الرجل تلمس 
الحقيبة حتی قام واقفا ... ودون dal‏ واحدة غادر الکازینو ... ووجد «تختخ» نقسه 
وحيدًا مرةً آخری ... مُحدَّقَا خلف الرجل ... وقد ضایقته آلة التصوير التي كان مُصوّر 
الفرح يُطلق los gid‏ ناحيته منذ جلس. 


1١ 


حكاية «لوزة» 


dal,‏ «تختخ» يركز تفاصيل وجه الرجل في ذهنه ... رفيع ... حاسم ... شعره 
مصبوغ» وجهه جامد AIS‏ وجه غير إنساني ... یتحدّث من بين أسنانه ... شاربه الكبير 
ee ea‏ افش ماع 
نوع غير شائع ... فوجهها مغلق ... آصابعه تشبه الخالب ... وقي مشیته عرج خفیف. 

قام «تختخ» مسرعًا حسب التعلیمات ... وخرج من الکازینو. ثم رکب درّاجته وسار 
بمحاذاة الکورنیش ... وأخدّت أضواء الکازینو تخف Uso‏ فشيمًا حتی وصل إلى بقعة 
مظلمة حسب التعلیمات وتوقف ... ومضت فترة من الوقت Ad Lis AST‏ . فقرّر 
أن یفتح الحقيبة ویری ما بها ... ورفعها وأخذ يتأمّلها ويّزنها ... كان وزنها نحو 
ثلاثة کیلوجرامات. فإذا كان وزنها فارغة نحو کیلوجرام ... ففیها شيء أو آشیاء تزن 
كيلوجرامّين ... وأخدّت آصابعه تعبث بالقفل ... وکاد یفتحها. 

ولکن قبل أن يتمگن من فتحها سمع صوت محرّك السيارة العنکبوت تقترب de zus‏ 
افو نف Be A O‏ وس کیو نات 
السيارة يُفتح ... وشاهد بقلب سعید «لوزة» تندفع die‏ نازلة. 

وفي ثوان ul NS‏ تندفع مرة أخرى وتغادر المكان» وأسرع «تختخ» يحتضن 
«لوزة». التي آلقت بنفسها بين ذراعيه. 

ركيّت «لوزة» آمام «تختخ» ... واندفعت الدرّاجة تشق طریقها نحو حديقة منزل 
«عاطف» ... حيث كان الأصدقاء في الانتظار ... وعندما وصل «تختخ» إلى بداية الشارع 
شاهد الغامرین الثلاثة یقفون أمام باب الحديقة ... فلمّا اقترب منهم ارتفعت الصیحات 
... واندفع الثلاثة إلى «لوزة». 

جلس الغامرون الخمسة ومعهم «زنجر». وكانّت «لوزة» شاحبة LIB‏ ولکنها ILS‏ 
تبتسم ... لقد مرّت بمغامرة. ولیس Gal‏ إلى قلبها من الغامرات» مهما HIS‏ النتائج وقد 
كانت النتائج مشجعة ... ولم یحدث شيء ... وها هي ذي أيضًا عندها قصة ترویها. 

وقد oils‏ جميع آذان الغامرین مصغية لها ... ولم يكّد «عاطف» يسألها Lic‏ حدث 
حتی اندفعت تروي القصة. 

خرحتٌ لشراء ee‏ من اللبان ... ولم آجد النوع الذي Sieh‏ أو شا وم 
إليه» وهو الحل القریب منا ... والشيء sacd‏ أنني أحسسث أن أحدًا يُراقبني ... ولكنني 
بالطبع لم آستجب لهذا الإحساس ... فنحن لسنا مشتبکین في مغامرة حتی أكون مراقبةٌ 


آو متبوعة! 
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ونظرّت «لوزة» إلى وجوه الأصدقاء المتلهُفةء ثم مضت تروي: وعندما قرّرت أن آذهب 
إلى الحل الذي یقع قرب منزل «تختخ». وآمر ب «تختخ» ... ونعود معًا ... ولکن قبل أن 
آخطو بعیدّا عن الحل ASL‏ من خطوتین. سمعث سيارة AB‏ بجواري» وسمعث سيدة 
تُحدّثني» فالتفث deal]‏ ووجدث سيارةً زرقاء ماركة «بونتياك». يُطل منها وجه سيدة 
جميلة سألتني هل تعرفين منزل الأستاذ «خليل توفیق»؟ بالقرب من هذا المكان ... 

có‏ علامات اهتمام مضاعفة على وجه «تختخ»؛ فإن «خليل توفيق» هو اسم والده! 

ولاحظّت «لوزة» انتباه «تختخ» فقالّت: وهو اسم والد «تختخ»» وبالطبع قلت لها إنني 
آعرفه ... وإنني ذاهبة إليه بعد أن أشتري باكو اللبان» فعرضت Ye‏ السيدة أن توصلني 
إلى all‏ وأعود معها إلى منزل SUL‏ «خلیل»» فقبلت على الفور. 

وشربّت «لوزة» بعض الاء. ثم مضت تروي: ورکبث السيارةء وإذا بالسيدة تقول لي 
باسمةٌ إن yes‏ باكو Old‏ وإن كان ناقصًا ... فهو من نوع ممتازء وأصرَّت على أن آخذه 
ثم أصرّت على أن أتناول منه واحدة لتجربته ... وتحت إلحاحها تناولث واحدة» Sadly‏ 
أمضغهاء وفي الحقيقة كان طعمها لذیذا جدّا ... وإن كان متغيرًا LE‏ عن طعم اللبان 
الذي نعرفه ... وقد قلت لها إنها مصادفة عجيبة أن يكون معها لبان من هذا النوع اللذيذ. 

وسكتّت «لوزة» لحظات» ثم مضت تقول: وبعد أن وصفث لها الطريق ومضغتٌ 
اللبان la‏ ... لاحظتٌ أنها لا تسير حسب الإرشادات التي أخبرتُها بهاء is‏ نظرها إلى 
E‏ إنها أرلرهرة ترون فيها العادوي. ويك ا د a]‏ يراب 
lg Elia. Jal,‏ تنظر إل ر Sata‏ لها of‏ رادي بدو ails‏ رید آن آعود إن النزل 
... ولکن لم تمض لحظات آخری حتی ذهبث في سبات عمیق ... 

کات القصة مُشوقة ... والأصدقاء یستمعون في انتباه شدید. وقالّت «نوسة»: وبعد 
ذلك؟ وردّت «لوزة»: بعدها استیقظتٌ فوجدث نفسي في شقة آنيقة ... وتذكّرث US‏ ما 
حدث. ونظرث حولي فوجدث وجومًا غريبةٌ لم ها من Zins hd‏ عن السيدة بینهم فلم 
Lassi‏ 

وتنهّدَت «لوزة» ومضت تقول: ody‏ واقفةّ وأنا آشعر ببعض الدوار ... ¿glas‏ أن 
آتمالك نفسي. وسألتهم Ur‏ أتى بي إلى هذا الکان» فأجاب أحدهم في هدوء شدید: eb]‏ في 
Wile,‏ لدة ساعتّين فقط ... REN‏ تعودین إلى منزلك. 

فقلتُ لهم: إنني أريد الانصراف فورًا ... ولکنهم قالوا لي إن هناك dogs‏ مُعیّنة سیقوم 
بها «توفیق». ثم يُطلقون سراحي ... وعندتذ ES sf‏ أنني قد خطفت. وأن السيدة الجميلة 


Y 


حكاية «لوزة» 


هي جزء من خطة خطفي» ولم أعرف ما هو الطلوب من «توفيق» بالضبط Us...‏ سألوني 
er pe‏ قلت لهم زنتی cil‏ ق مده dll‏ ولکنیم (Hadid Lo‏ 
غر اقلت لهم ان PEGE cats aed ay‏ القامنة ie,‏ ذلك أن ودا 
جميعًا موجودين وتسمعوا المهمّة ... لعلكم تستطيعون ترتيب الاتصال بالشرطة. 

قال «تختخ»: لقد كانوا أكثر مهارة Lao‏ تصورت؛ فلم يتركوا لنا فرصة الاتصالء 
وتم كل شيء في دقائق ALIS‏ وقد > من ابلاغ الشرطة حرصًا على حياتك» ولم يكّد 
«تختخ» ينتهي من جملته حتى Go‏ جرس التلیفون» واندفع «عاطف» إلى داخل الکشك. 
ثم خرج مسركًاء وقد بدا مضطريًا وقال: إنهم هم GST Bye‏ ... ويُريدون التحدّث إلى 


55 >) 
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اجه الغامرون الخمسة إلى داخل الکشك» ورفع «تختخ» اسماعة التلیفون وقال: آلو GT...‏ 
«توفیق». 

سمع «تختخ» الصوت الذي ds‏ منذ نصف ساعة يتحدّث مرة آخری, ولكنه هذه 
الرة كان قاسيًا ومهدّدًا ... قال الرجل: أين العنکبوت؟! 

ذهل «تختخ» وهو يسمع هذه الجملة: «عنكبوت» ... «عنكبوت» إن الاتفاق لم يكن 
فيه أي عنکیوت ... قال «تختخ»: آي عنکیوت؟ 

قال الرجل: لا تتظاهر بالبله! ... لقد خنتنا . .. ولم SASS‏ الاتفاق! 

تختخ: لقد £38 الاتفاق تمامًا ... برغم أنني لم أكن ol pilas N REES‏ 
... فإن ما تمَّ يدل على أنه شيء مخالف للقانون . 

الرجل: دعك من القانون الآن ... وسوف أنسى ما فعلت إذا لمكن العنكبوت. 

صاح «تختخ» بغضب: أي عنكبوت؟! ... إنكَ تتكلّم عن شيء لم آرّه ولم أسمع عنه! 

قال الرجل: إن الحقيبة التي lilas‏ من الرجل في الکازینو كان بها عنكبوت من 
الذهب atoll‏ بالاس ... ومجموعة آخری من الجوهرات ج ¿Sly‏ الحقيبة التی gie‏ 
لنا لم يكن فیها الا بعض قطع الحدید. ۱ 

بدأت الأمور تتضح في ذهن «تختخ» وقال: صدّقني إنني لم أرَ ما كان في الحقيبةء ولا 

آمرف ما کان بها Y‏ عندما لت آنت ان .. ک 

الرجل: ولکننا وجدنا قفل الحقيبة مفتوحًا! 

تختخ: لا أكذب عليك ... لقد كدت آفتح الحقيبة GN‏ ما بهاء ¿Sly‏ السيارة وصلّت 
ف تلك اللحظة, e‏ الحقيبة دون أن آفتحها. 
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الرجل: إننى y‏ أُصدّقك ... وآنصحك أن تسلمتا ما استولیت علیه ... ولذا pl‏ تفعل ... 
SUR TIROL E‏ وو مدر فا )نله ... سوق أتصل Gy‏ بعد نصف ساعة. 

وأغلق الرجل السمّاعة ... ونظر المغامرون إلى «تختخ» الذي كان واضحًا أنه في غاية 
الضيق وقد Sem!‏ وجهه. وانعقدّت حبات العرق على جبينه. 

قال «محب»: ماذا يُريدون؟ 

تختخ: إنهم يتهمونني بسرقة شيء عجيب ... عنكبوت ذهبي مرصع بالماس . 
ومجوهرات أخرى ... وهي أشياء لم Lag)‏ في حياتي ... 

محب: ألم تشرح لهم هذا؟ 

تختخ: طبعًا ... ألم تسمع ما قلته؟ 

محب: وماذا كان ردهم؟ 

تختخ: سیتصلون بي بعد نصف ساعة ... فاذا لم sel‏ العنکبوت ... فانتي il...‏ 
فنحن جميعًا في خطر شدید. 

عاطف: الشيء الذي يُحيّرني ... لماذا اختارونا نحن؟ وکیف عرفوا اسم My‏ «توفیق»؟ 

نوسة: هذا یعنی Gus‏ واحدًا ... آنهم یعرفوننا من hä‏ ولعلهم من آفراد عصابة 
igs sica]‏ 

عاطف: وقد اختاروا Gay‏ مناسيًا؛ فالفتش «سامي» سافر خارج الجمهورية في مُهمَّة 
... ولیس آمامنا إلا الاعتماد على آنفسنا في مواجهة هذه المشكلة العجيبة ... 

لوزة: آو نتصل بالشاویش «فرقع»! 

وقبل أن glas‏ «عاطف» تعليقًا ساخرا على هذا الاقتراح قال «تختخ»: بالطبع لا بد 
من إشراك الشرطة في هذا الوضوع ... فمن الواضح أن العنکبوت الذهبي وما معه من 
مجوهرات مسروقة ... وهذه البادلة السرية دلیل Je‏ ذلك. 

cs slats 

تختخ: لسبب بسيط ... إنهم يخشون الطرف GAS‏ ویظنون أنه del‏ لهم كمينًا ... 
ee‏ حالات اللي da‏ فكي سحل de‏ 
الشرطةء أن يقوم Gadd‏ ليس منهم بعملية التسليم. 

نوسة: والآن ماذا نفعل؟! 

ias N a Vom‏ عا لتنا 

محب: وإذا لم al‏ 
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تختخ: LS‏ قالّت «لوزة» ... سوف نذهب ... ونکتب محضرًا JS‏ ما حدث عند 
الشاویش «علي»؛ لنکون في حماية الشرطة في حالة تهدیدنا. 

والتفت «تختخ» إلى «لوزة» قائلًا: ألم تشتبهي في أي شخص ممن قابلت؟ آقصد أن 
یکون ممن الْتقینا بهم من قبل. 

لوزة: مطلقا! إنهم جميعًا شخصیات جديدة. 

تختخ: وكذلك بالنسبة لي . 0 الذين رأيتهما في السيارة كان ن شکلهما عجيبًا؛ 
الأنف calas‏ العيون منحرفة ... وإن كان الظلام لم يُعطني فرصةً كافيةً للتأمّل. 

محب: والرجل الذي on‏ 

تختخ: من المؤكّد أنه مُتنكّر ... cs aid ás‏ 

Bs‏ ضرب «تختخ» جبهته بيده قائلًا: إننا يمكن أن نحصل على صورة لهذا الرجل! 

محب: صورة؟! 

تختخ: نعم ... إن الصوّر الذي كان یقوم بتصویر العروسّينء والدعوّین» كان مجال 
التقاطه يصل إلينا ... حتى إنني لم أستطع رؤية الرجل جيدًا ... وهو يُغادر المكان؛ فقد 
كان ضوء آلة التصویر بعني عیتی! 

bis‏ «عاطف» إلى ساعته وقال: مضى ربع ساعة ... وبقي ربع ساعة ... يجب أن 
SEE‏ كيف نرد عليهم. 

تختخ: لا شيء كما قلت سوى أنني سلَّمتّهم الحقيبة كما تسلمتها. 

o کوک ي ات جني الداع‎ He 
الإيقاع بالعصابة في أيدي رجال الشرطة؟‎ 

تختخ: إن الشيء الذي ضاع ... أقصد العنكبوت الذهبيء يُساوي مبلغا ضخمًاء وأظن 
أن أي محاولة للتلاعب بهذه العصابة قد تكون نتيجتها سيئة. 

ومضى daa‏ تمدق جرس التلیفون» وكان المتحدّث a‏ صاحب الصوت نفسه 
الذي سمعه «تختخ» من قبل. وقال الرجل: هل تُعيد العنکبوت؟ 

رنَّ «تختخ»: لقد قلت لكَ إنني لم أرَ هذا العنكبوت مطلقاء ولم أسمع عنه إلا منك 
وقد قمت بِاُهمَّة؛ فلا داعى لهذه التهديدات! 

الرجل: إِنكَ تُقامر بحياتك وحياة زملائك إذا فرت أن تلعب بناء وعلى كل حال 

تختخ: لا فائدة ولو آعطیتنی سنةّ كاملة ... إن ما أقوله الآن سأقوله لك بعد أي مهلة 
ل ١‏ 


۲١ 
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قال الرجل متلهّفًا: ماذا؟ 


تختخ: هناك احتمال آن ن يكون الرجل الذي سلّمني الحقيبة هو الذي خدعکم فوضع 


قطع الحدید مکان العنکبوت والجوهرات! 


الرجل: لا یمکن ... ولکن ... صف لنا الرجل الذي سلمك الحقيبة. زيما كان هناك 


... ولا يمكن أن 


خطأ لم نلتفت إليه. 

ووصف له «تختخ» الرجلء فقال: إنها أوصاف الرجل بالضبط 
يخدعنا! 

تختخ: ولكن! 

الرجل: ولكن ماذا؟ 

تختخ: ولكني أعتقد أنه كان ás‏ 

الرجل: متنكر؟! 

SERIE TER سكن متا‎ RT 


شعره ... ویالناسبة ... هل كان الرجل الذي a‏ 
الرجل: نع 


ل a ei‏ ونتأكّد منها .. 


الشرطة. إن أي محاولة من جانبك لتبليغ الشرطة ستقابلها بالعنف! 
تختخ: des‏ من التهديد ... إننى سأطلب منك Gils‏ واحدًا! 


un Lan 
نتيجة بحثك على ضوء العلومات التي قلتها لك!‎ als أن‎ 
لك ذلك!‎ ne 
تختخ: شيء آخر.‎ 
الرجل: ما هو؟!‎ 


تختخ: من أين عرفتنا؟ 


رد الرجل: هذه قصة آخری ... قد آرویها لكَ Logs‏ عندما آستعد لمغادرة البلاد. 
وسمع «تختخ» السمّاعة توضم عند الطرف الآخر ... فوضع السمّاعة ... وروی 


للمغامرين تفاصيل الحديث. 


محب: إنها قصة من آغرب ما So‏ بنا ... ما هی حكاية العنكبوت الذهبی هذه؟! ولماذا 
اختارنا نحن للقيام بهذه الْمهمَّة؟! وما هى نتيجة المعلومات التى قلتّها لهم؟! 


۳۲ 
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قال «تختخ»: الحقيقة آنهم آثاروا شهيتي للمغامرة ... إن آمامنا bal‏ من طراز فرید 
... وان كات معلوماتنا ALL‏ فمن المکن الوصول إلى خیط .عن طریق ua‏ الفرح 
... فلو استطعنا الحصول على صورة الرجل الذي آعطانی الحقيبة؛ فقد نجد في آرشیف 
الشرطة معلومات عنه تقودنا إلى العصابة. : ١‏ 

قالّت «لوزة» مُتحمّسة: لاذا لا نذهب الآن للبحث عن الصور؟! إن الساعة حوالي 
التاسعة والربع ... ومن المؤكّد أن الفرح لم ينته بعد. 

تختخ: هيا بنا. 

وقفزوا جميعًا إلى درّاجاتهم ... وانطلقوا إلى الکورنیش ... وعندما اقتربوا من الجود 
شوط سمعوا عزف الوسیقی ... فأسرع «تختخ» بترك als‏ ثم دخل إلى الکازینو LE puro‏ 
... ووجد الفرح ما زال مستمرًاء والصور ینتقل بين المدعوّين ویلتقط الصور هنا وهناك. 

انتظر «تختخ» لحظات Sal‏ في حدیث مُقنع یقوله للمصوّر. ثم تقدّم منه في لحظة 
كان فیها يُغيّر فيلمًا ... وقال له: إنني مُعجب جدًا بأسلوبك في التصویر ... ولقد التقطتَ 
و متا شاه EU‏ وا io ala‏ 

قال الصوّر في ابهاج: متى 63 التصویر؟ 

تختخ: dio‏ ساعة كما قلت لك ... Sis,‏ آجلس في آخر الصفوف عند الکورنیش. 

الصور:افتی ها عدن A‏ اللبلة e‏ وستکون die En‏ ویمکنك آن Bar‏ 
منتصف النهار» وهذا عنواني. ۱ 

وأعطاه الصوّر بطاقةً علیها اسمه وعنوانه ... فشکره «تختخ»» وأسرع إلى الأصدقاء 
وقد آحش أنه أمسك بطرف الخیط. 


۲۲ 


العطر الغامض 


Zee 


بالرغم من أن «تختخ» كان متأكُدًا أن العصابة لن تهاجمهم الليلة ... إلا أنه Gail‏ مع 
الغامرین على إجراءات الأمن العتادة ... أن يُغلقوا الأبواب جيدًا ... ألا يسير أي واحد وحده 
Wi...‏ تق دوا au‏ غرباء Lago‏ كانت الأسباب ... وعندما دخل غرفته للنوم فتشها جیدا ... 
واستلقی على فراشه SE‏ في أحداث الساعات الاضية. حكاية العنکبوت الذهبي ... كيف 
63 اختیارهم لیقوموا بِمُّهِمَّة توصیل العنکبوت؟! ماذا كان في الحقيبة التى سلّمها؟ ماذا 
يحدث في الفد؟ ۱ 

ونام «تختخ» وهذه الأفكار تدور في رأسه ... ولا يدري «تختخ» كم من الوقت نام 
ولكنه استيقظ على حلم يدور في ذهنه ... كان يشم عطرًا غامضًا له رائحة شرقية» ورأسه 
يدورء وجسده يثقل ويهبط تدريجيًا في مياه direc‏ وهو يُحاول جاهدّا أن يخرج من 
المياه؛ يرفع يديه ويّحرّك قدمّيه ... ولكنها ثقيلة لا تتحرّك كأنها مربوطة إلى أكياس من 
«Jo yl‏ أو كأنها مصبوبة من الأسمنت. 

أخذ «تختخ» يُحاول اليقظة من هذا الحلم الثقيل ... ولكنه عندما فتح عيتيه واستطاع 
التفكير Sb‏ أنه لم يكن يحلم ... فهناك رائحة de‏ تملأ جو الغرفة ... هي الرائحة التي 
تخيّلها في الحلم ... وحاول أن يجلس في فراشه فلم يستطع مع أنه لا يحلم ... إن الحكاية 
حقيقية! 

ولكن ماذا حدث؟! من أين SL‏ هذا العطر الغامض؟! ¿las‏ ارتبط في ذهنه هذا 
العطر بوجوه رآها قرا نعم ... وجوه ISS‏ السيارة السوداء ... الذین agal‏ الحقيية 
ail ...‏ ساعتها لم vu‏ وجوههم في الظلام ... ولکنه آدرك آنها ليست وجومًا عاديةء OW‏ 
يستطيع تفسير مشاعره ... لقد کانوا من الجنس الأصفر ... ريبما من الصین ... أو الیابان, 
من شعوب جنوب شرقي آسیا ... وجاهد لیفتح عیتیه ... واستطاع في النهاية أن یفتحهما 
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برغم ثقل جفونه ... ورأى نافذته مفتوحة. وکان قد آغلق الخشب وترك الزجاج مفتوحًا 
لشدة الحرارة في تلك الليلة الصيفية ... من الذي فتحها؟ 

Sleds‏ سمع همسا يدور ... إنه ليس في الغرفة وحده . .. وحاول أن يرفع رأسه ولکنه 
لم يستطع ... ثم سمع الهمس يقترب منه ... ورأى بعيون 2 مثقلة وجها غريبًا من الوجوه 
ee‏ .. كان رجلا قویا عملاقًا ... على غير 


ی Sl vs‏ تتمیز بالقوام لقصير ... ومال الرجل علیه. ثم رفعه 
ذهنه. 


وضع الرجل «تختخ» على کتفه. ثم di]‏ إلى النافذة, وأخذ ینزل ... وشاهد «تختح» 
على ضوء الشارع الخافت أن LL‏ من الحبال يمتد من الأرض حتى نافذته. وعرف أنه 
مخظوف: 

نزل الرجل السلّم في هدوء» ووصل إلى الأرض» ونزل بعده شخص GAT‏ واتجها إلى 
باب الحديقة» ومنه إلى سيارة واقفة. وسرعان ما كان «تختخ» يجلس في القعد الخلفی 
alo bt tal‏ كان قد بدا dh‏ و بعد آن تتفس هواء الليل البارد النقي. 

الشيء الذهل أن «تختخ» عندما نظر إلى ثيابه» وجد أنه يلبس ملابس الخروج القمیص 
والبنطلون ... والحذاء ... وکل شيء ... كيف حدث هذا؟ 

إن هوّلاء Gull‏ یعملون في ثقة كاملة كأنهم یقومون بعمل مشروع ... لقد دخلوا 
غرفته» وغتروا ملابسه» ثم حملوه كالحقيبة إلى السيارة ... ذات الزجاج الداکن ... بحیث 
لم يكن في إمكانه أن یری Ha‏ سوی وجهه. 

Sal فشيئًاء والسيارة منطلقة كالسهم في الشوارع الخالية‎ sio ذهنه يصفو‎ isi 
نصف ساعة. ثم توقفت. وأشار له الرجل الجالس بجواره أن يستعد للنزول ... وعندما‎ 
نزل من السيارة وجد نفسه في جراج كبير به ثلاث سیارات. عرف إحداها؛ إنها السيارة‎ 
العنكبوت الذهبي.‎ ae Sn السوداء التی تشبه‎ 

واتّجه الرجال الثلاثة ... السائق والرجلان اللذان خطفاه إلى مصعد في جانب الجراج 
و«تختخ» يسير بينهم وقد 8 عليه الدهشة الكاملة ... فهذه أول مغامرة في حياته 
يُخطف فيها بهذه البساطة ... وفي هذا gal‏ الغامض دون أن تَوجّه إليه أي كلمة. 

ولاحظ «تختخ» من طرف عينه الرجل وهو يضغط زد المصعد ... الدور الرايع 
والمصعد ينطلق كالسهم ... ولاحظ أن الرجال الثلاثة على قدر كبير من القوة والبأس» 


۳۹ 


العطر الغامض 


E tó‏ ترا ملت معو ناشفا 
الأصفر ... وعند باب يقف آمامه حارس تحدّث أحد الرجال الثلاثة في صوت هامس .. 
ودخل الحارس u‏ لحظات عاد ‚u‏ ل «تختخ» وحده» فدخل. 
en‏ .. إننا فقط ريد أن ا کی ا 

والتفت «تختخ» إلى مصدر الصوت. وشاهد رجلّا ضئیل الحجم. له ملامح الشعوب 
الصفراء. يرتدي زي «الکیمونو» الیابانی ... كان الرجل واقفاء وبجانبه رجل آخر طویل 
القامة شدید الأناقة ... واضح أنه مصري أو عربي. 

كان الرجل الضئیل الحجم واقفا وقد شبك ذراعیه Je‏ صدره ... لم Sys‏ «تختخ»» 
فعاد الرجل یقول: تفضل بالجلوس. هل تحب أن تتذ تتناول بعض الشاي لینشطك؟ 

تمالك «تختخ» نفسه وقال: الشاي نعم .. ولکن لي سوال آولا. 

لم یرد ell‏ ولکن جذب شریطا حریریّا بجواره. ففتح الباب على الفور» وأمر 
بإحضار الشاي ... ثم التفت إلى «تختخ» قائلّا: إنك ستسأل طبعًا لاذا حدث کل هذا لکم؟ 

ea a اوداك یت‎ e 

nis «تختخ» رأسه مندهشا وقال: آنا‎ 5a 


5 


الرجل: نعم ... آنت شخصیّا ... وقد كان هذا شرطايسيطاء وقد Eds‏ هو ¿e‏ مکانکم 
e‏ ووضع خطة خطف صدیقتك الصغيرة. 

فكع :تومن هو هذا اازجل؟ 

ورد الرجل: الحقيقة أننا لا نعرف اسمه بالتحديد ... ولكنه قال لنا إنه اصطدم بكم 
في مغامرة من مغامراتکم. وأنكم انتصرتم عليه ... وهو يريد أن يُثبت لكم أنه قادر على 
أن يرد الهزيمة التى آصابته. 

دار في ذهن «تختخ» شريط من ذكريات المغامرات التي da‏ بها هو وبقية الفامرین؛ 
وكان من الصعب أن dd‏ من هو الرجل المقصود ... الرجل الذي يُريد أن یرد هزيمته 
بهذه الطريقة. 


۳۷ 
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ومضی الرجل یقول: والان نرید أن نسألك بعض de‏ ونرجو أن تکون إجابة 
علیها واضحةٌ ومحدّدة؛ حتی asad‏ إلى منزلك قبل الصباح. 

وجاء الشاي ... وقدّمه آحد الرجال في أدب شدید ... وبرغم الظروف العجيبة التي 
de‏ بها الغامر السمین ... فقد آحشٌ آنه لم یشرب ف حیاته لا من کوب الشاي الذي كمه 
له الرجل. مصحويًا ببعض الحلویات الشرقية التي لاحظ «تختخ» أن بها مذاقا خاصًا 
آقرب إلى طعم التوابل. 

عاد الرجل یقول: لقد قلت لنا إنكَ لم 35 التمثال مطلقا ... ولم تكن تعرف ما في 
الحقيبة. 

تختخ: هذه هي الحقيقة بالضبط. لقد 65 كل شيء في أقل من phe‏ دقائق» فلم يكن 
في استطاعتي أن ن أعرف ما في الحقيبة ... ولا أن أتمكّن من إبدالها ... يجب أن تقتنعوا أنني 
سلّمتكم الحقيبة كما تسلَّمتُّها بالضبط. 

نظر الرجل الصيني إلى المصري وقد بدت عليه علامات الاقتناع» وعاد يقول: إننا 
ردك AR BER U ES a al eal ds‏ لذ ون 
الحقيبة التي Iglu‏ للرجل الجهول كان بها خمسون UN‏ من الجنیهات. دفعناها راضین 
مقائل saya ld Gil Sale)‏ 

Lady‏ «تختخ» وهو يسمع الرقم ... لقد حمل بين يديه دون أن يدري خمسين ألقًا 
من الجنیهات ... وابتسم برغم الوقف العجیب. 

وقال الرجل: إننا سنْصدّقك نك لم د تستول على التمثال . .. وأنكَ قمت يما هو مطلوب 
منك ... والآن ذرید أن نسألك عن الرجل الذي سلّمك الحقيبة» والذي يقول إنك اصطدمتَ 
به قبلا ... هل تعرف هذا الرجل؟ 

,5 «تختخ» صادقا: مطلقا ... لقد أدليث لك بآوصافه ... وقلث لکم إنني أعتقد أنه 
متنگر. 3 

الرجل: وإذا تصورت أنه آزال تنگره ... هل تعرفه في هذه الحالة؟ 

تختخ: إن الرجل الذي قابلته لم ool‏ من قبل في حياتي . .. سواء أكان متنكُرًا أو غير 
مُتنكر ... إنني Gel‏ بذاكرة قوية ... ولو GLY‏ هذا الرجل من قبل لعرفته مهما أجاد 
e‏ 

ساد الصمت الغرفة الواسعةء وأخذ الرجل في إشعال غليون من الخشب . .. آخذ يطلق 
دُخَانه العطر في جو الغرفة الساكن ... ثم عاد يقول: أحب أن أَوْكّد لك أننا لا نفعل Ús‏ 


YA 


العطر الغامض 


Is‏ القانون ... لهذا نطلب مساعدتك في العثور على هذا الرجل مرة أخرى ... إننا نرجوك 
أن تساعدنا ... وفي الوقت نفسه نرجوك أل تبلغ رجال الشرطة ... إن الرجل الذي ellas‏ 
الشال انا أن اللقرطة قن ف کی قوف نفدي ال اليه موی EN‏ 
وهذا التمثال يساوي حياتي بالضبط ... ۱ ۱ 

lib مندهشا؛‎ pass قال‎ 

الرجل: نعم ... إنني حارس التمثال الذي GIS‏ یوجد في أحد معابد «بوذا»» وهو تمثال 
Eresin tea dur Mo dd‏ 
أن يقتلني كهنة العبد؛ تکفیرا عن هذا الذنب الذي ارتکبته. 

آحش «تختخ» برآسه يدور وهو يسمع هذه الکلمات ... لقد سمع كثيرًا عن سرقة 
تماثيل الالهة من العابد البوذية القديمة ... وقرأ يعض الفغامرات عنها ... ¿Sly‏ هذه 
آول مرة في حياته يُصبح طرفا في مغامرة من هذا النوع. ویسمع مثل هذا الکلام الخیف 
عن الانتحار والذبح ... وفجأةً تذكّر مُصوّر الفرح الذي كان مُقامًا في حديقة الکازینو 
all Si, ...‏ :مع yo ¿jul‏ أن alas‏ صورته مع الرجل التنگر ... ودارّت فارأسة 
معركة عنيفة بين أن یقول لهذا الرجل قصة الْمُصوّر أو يُخفيها ویبقیها لنفسه. 


۳۹ 


بانج شي یانج 


ساد الصمت لحظات. ثم قال «تختخ»: إن الهم الآن أن آعود إلى منزلي قبل الفجر لظروف 
عائلية. 

كان Lu‏ في عمته الحاجة «سنية»» وما يمكن أن تحدثه من مشاكل إذا استیقظّت 
ولم تجده في فراشه. lads‏ تذكّر «زنجر»» وتساءل Lic‏ حدث له فقال: هل حدث شيء 
لکلبی الأسود؟ ۱ 

تم انز as‏ باق اسلا هی ge es‏ موم اش 
مؤذيًا. ثم عاد وجه الرجل إلى جموده وقال: ألا تساعدنا؟ 

Ka‏ «تختخ» مرة آخری في المصوّرء ثم قال: إذا رویت لي القصة كاملة فربما كان من 
اللمكن أن اساعدکم ره ما احضاو هذا palos‏ ا کم Wie‏ 

قال الرجل: لقد وصل إلى قریتنا في جزيرة «بورنیو» شخص لشراء بعض النتجات 
الوطنية. وقد رحّبنا به وآقام Lin‏ ... واستطاع أن یکسب ثقتناء حتی إنه ادعی أنه 
اعتنق الديانة البوذية. وآخذ يتردّد على العبد ... وفجأةً اختفی هذا الشخص ... واختفی 
معه تمثال العنکبوت الذهبي. وهو تمتال ede‏ يعود تاريخه إلى ASÍ‏ من آلفي سنة, 
واستطعنا تتيّع الرجل حتی وصلنا إلى بور سعيدء وعرفنا أنه غادر سفینته التي کات 
تعبر قنال السویس Agate‏ إلى «ایطالیا». ۱ 

خفق قلب «تختخ» سريعًا عندما سمع كلمة «ایطالیا»؛ لقد SH‏ على الفور برئیس 
العصابة الذي آوقعوا به هناك ... وقال: ما شكل هذا الرجل؟ 

رد الرجل: ai]‏ طویل القامة ... غزیر الشعر. 

تختخ: إيطالي الجنسیة؟ 

الرجل: نعم ... كيف عرفته؟ 


331 العنکبوت الذهبي 


J,‏ «تختخ» ببساطة: Leste‏ قلت إن السفينة كانت ذاهبةٌ إلى «ایطالیا»» تصوّرث أنه 
من المکن أن یکون «إيطاليًا». 

الرجل: نعم ... إنه «إيطالي» فعلا ... وعندما نزل في میناء بور سعید استطعنا أن 
نتبعه إلى القاهرة ... ویبدو أنه Jud‏ بمطاردتنا فاختفی فجأة» seo‏ حاولنا البحث dic‏ 


والجوهرات All‏ کانّت معه مقابل ۰۰ LAN‏ من الجنیهات الاسترلينية ... ووافقنا ... فکما 
قلت لكَ إنني حارس هذا التمثال ... وضیاعه يعني أن آفقد حياتي. 

وصمت الرجل قلیلا. ثم قال: وقد اشترط أن تقوم E‏ بتسليم التمثال» ووضع الخطة 
كما قلت لكَ لخطف الفتاة الصغيرة؛ لضمان أن تقبل القيام بتسليم التمثال. 

وقف «تختخ» Blas‏ وقال: هل يمكن أن أنصرف الآن؟ 

قال الرجل: وهل Sil‏ عند وعدك بمساعدتنا؟ 

J,‏ «تختخ» في غموض: سأحاولء وبالمناسبة» هل كان الرجل وحده؟ 

ردَّ الرجل: لا ... كان معه ثلاثة آخرون وسيدة! 

فكّر «تختخ» قلیلا. ثم قال: والآن ... ريد أن أعود إلى منزلي. 

الرجل: هناك بعض إجراءات لإخراجك من هنا؛ فقد بدأ نور الفجر ينتشر. 

قال «تختخ»: إنني لم أعرف كيف أتصل بكم إذا توصّلتٌ لشيء. 

الرجل: سنتصل نحن بك ... وکلمة السر Lis‏ هی «یانج شي يانج». 

وتقدَّم أحد الرجال على أثر قَرْعة سريعة من الجرس ... ووضع على عيتي «تختخ» 
شریطا آسود؛ فلم يعد یری شیتاء فقط آحش وهو ینزل بالصعد ... وهو يركب السيارة؛ 
Louies‏ رفع الشریط من فوق عیتیه وجد أنه یقف عند کورنیش النیل قريبًا من کازینو 
«الحود شوط» ... ونظن إلى ساعته :.. فکانتالرانعة Er‏ ویعه قلیل تشرق الشمس 
... فلا فائدة من محاولة النوم Bye‏ آخری ... والأفضل أن يسير إلى منزله ... وسیصل حتمًا 
قبل أن تستیقظ عمته. 

... خطر له أن يمر على الصوّر ... صحیح أن الوقت ما زال مبكُرًا جدًا‎ ... lady 
من العنوان حتی یسهل عليه أن يأتي‎ Su ولکنه على كل حال لن یدخل ... بل پُرید أن‎ 
«> الصور ما زال في‎ ol في الصباح ... ولحسن الحظ كان «الکارت» الذي آعطاه‎ 
فآخرجه وسار في اتجاه الشارع رقم ۰۱۰۳ وعندما وصل قرأ آول رقم في أرقام النازل‎ 


۳۲ 


يانج شي يانج 


ثم مضى يبحث عن رقم TEV‏ حتى وصل إليه ... كات عمارتان متجاورتان» إحداهما «أ»» 
والثانية «ب». وقرأ لافتةٌ على الباب ... «فلاشء مُصوّر الأفراح» ... Jay‏ بغريزة المغامرء 
إنه رید أن یری عن قرب مكان الْصوّر بالضبط ... بل Goal‏ آکثر Gat ob‏ يجذبه إلى 
محل المصوّر ... وكان 2 أسهم تشير إلى المحل الذي كان يشغله «بدروم» العمارة. ولم 
يتردّد «تختخ» خاصةٌ أنه لم يجد البواب ... فسار خلف الأسهم حتّی وصل إلى باب المحل 
... وكات Salas‏ كاملةٌ له أن يجد النور مُضاءً في الداخل ... فهل „all‏ مستيقظ يعمل 
في هذه الساعة؟ 

اقترب من الباب ووضع آذنه على ثقب الفتاح» Bis‏ إليه أنه سمع صوت حركة في 
الداخل Sle aol...‏ ولکن الكركة توففت:.. وفگر لحظات؛ هل يدق tual‏ 

das نفسه بأن الأمور داخل الحل لا تسیر على ما يرام ... ولم يتردّد «تختخ»‎ iin; 
وأمسك بمقبض الباب وآداره ... وصدق ظنه ... لم يكن الباب مغلقا بالفتاح ... ودار‎ cous 
القبض في يده ... فدفع الباب بهدوء ... ثم أطلّ برأسه ... كات الصالة آمامه مباشرة‎ 
بسيط ... وعلى اليمين کانّت غرفة مضاءةً مکتوب علیها «الاستودیو».‎ SEL وقد فرشت‎ 
مُواجهتها غرفة آخری مکتوب علیها «تحميض» ... وکان الضوء يشع من الغرفتین.‎ de 
في حذر إلى غرفة «الاستودیو» ... كان الباب‎ daily. دخل «تختخ» وأغلق الباب خلفه‎ 
مکتب في طرف الغرفة قد تناثرّت‎ LS مفتوسًاء فدخل محازرًا ... ونظر آمامه ... كان‎ 
.. الواجهة آلة تصوير كبيرة ... وثلاث کشافات للضوء‎ Bs عليه عشرات الصور والأفلام»‎ 
غير عادية ... والأدراج مفتوحة وقد تساقطّت منها‎ UL الفور أن الکتب في‎ Je ولاحظ‎ 
.. الصور والأفلام ... وتقدّم من الکتب ... ودون أن يمد يده أخذ يفحص کل ما عليه‎ 
أفلام» علبة سجائر ... ولاعة ... بعض النقود ... والتفتَ خلفه ... وشاهد في أقصى الغرفة‎ 
Lac مه ها‎ asa. قن فتكت أزاحة‎ al 
A ی صقان‎ A تحوان الذولات ستارة سوداء‎ ES AA 
re alta copo على شيء مكيف نقد مان‎ apes وقم:‎ le leds 
وقد سقط بجوارهما شبشب من البلاستيك ... وأسرع «تختخ» لیری ما حدث لصاحب‎ 
القدمّین ... ولیعرف من هو ... وعرف على الفور من النظرة الأولى أنه الْمصوّر الذي رآه‎ 
منذ ساعات في الفرح ... مُلقَى على وجهه ... وقد تکرمشت ملابسه وتمرّقت ... وانحنی‎ 
نبضه ... وأحس ببعض الراحة عندما وجده ما زال حيًا ... وقي هذه اللحظة‎ zung عليه‎ 
سمع صوت آقدام خلفه ... فاستدار ... ولکن قبل أن یری من القادم ... كات هراوة ثقيلة‎ 


۳۳ 


لغز العنکبوت الذهبي 


قد نزت على aul‏ وآحش file all‏ ثم دارّت الدنیا به ... وسقط على الأرضء وذهب في 
إغماء طویل. 

عندما استیقظ «تختخ» من إغمائه ... كان أول وجه شاهده هو وجه الشاویش «de»‏ 
il EES‏ عن هرت تلاوت وق احاط به Re‏ 
pus‏ من الناس ... وجوه غريبة لا یعرفها ... ثم أغمض he‏ وأخذ يتذكّر ما حدث .. 
وسمع صوت الشاویش یقول له: ماذا جاء بك إلى هنا؟! 

فتح «تختخ» ae‏ ونظر إلى الشاویش, فوجده يبرم في شاربه وقد بدت في عینیه 
نظرة لا يمكن تفسيرها الا آنها نظرة استمتاع وانتصار. 

قال «تختخ»: هل هناك dol‏ من الغامرین؟ 

J,‏ الشاویش في ضیق: Y‏ آحد هنا agro‏ ... هل کانوا معك؟ 

تختخ: لا ... لقد Shs‏ هنا وحدي. 

الشاویش: ISU‏ جكت؟ 

لم يرن «تختخ»؛ فهذا الرد سوف O‏ عليه نتائج كثيرة» ومن الستحیل أن Si‏ 
الشاویش US‏ ما جری ... فإذا روی له «تختخ» قصة العطر الغامض ... والصيني .. 
والعنكبوت ... فمن المؤكّد أن الشاويش سيعتير هذا الحذيث كله من ques‏ خياله 5 
بالإضافة إلى أنه يجب ألا يبوح بسر أوتمن عليه. 

حاول «تختخ» النهوضء July‏ برأسه AG‏ ... ولكنه استطاع الوقوف. وقال 
ببساطة: هل تريد شيئا مني يا شاويش؟ 

jaa!‏ وجه الشاويش حتى أصبح لونه كلون الطماطم وصاح: أريد منك شيئًا؟! هل 
تسألنی إذاكنث آرید منك Te‏ منی إن ... تسخر من had‏ القانون؟! 

تختخ: إنني لا آسخر منك مطلقّا يا شاويش «علي»؛ فأنت تعرف آنني آحترم القانون 
ومن يُمتّلون القانون. 

الشاويش: إذن لا بد أن تجیب على سؤالي ... ماذا أتى بك إلى هنا؟ 

¡a ولكنك لن‎ : iS 

الشاویش: أُصدّقك أو لا أصدّقك . .. هذا شأني. آجب ... ماذا أتى بكَ إلى هنا؟! 


تختخ: Sas‏ قد Saal‏ مع الصوّر على أن يبيعني صورةٌ لْتقطها لي في فرح أقيم آمس 
في کازینو «الجود شوط». 
برم الشاویش شاربه وقال: وهل تريد أن u‏ عندما تقول Y‏ هذا الکلام الفار غ؟! 


ve 


یانج شي یانج 


تختخ: اسأل المصوّر! 

الشاويش: إن الْصوّر لا يستطيع الإجابة على هذا السؤال. 

صاح «تختخ» بارتياع: هل مات؟! 

الشاويش: لا لم يمت ... إن الضربة التي gy‏ له لم تقتله. 

تختخ: ماذا تقول يا شاويش؟! ... هل تتهمني بأنني ضربته؟ 

الشاويش: ومن الذي ضربه إذن؟ لقد Se‏ على أثر بلاغ من البوّاب أنه ذهب لإيقاظ 
jul‏ کعادته کل بوم. فلا دق الجرس aly‏ برد all‏ دخل ووجده GEN Je (ile‏ 
وأنت بجواره. 
تختخ: إذا كنث قد ضربثه يا شاویش ... فمن الذي ضربني؟ 

الشاويش: إنني لم آت إلى هنا لتسألني ... إنني أنا الذي وجه الأسئلة. 

١ ١ مني الآن؟‎ us 

الشاویش: Y‏ أريد منك شین ... إنني سآخذك إلى القسم لتُوضّح لي كيف دخلت إلى 
هنا ... ولاذا دخلت ... وماذا كنت تفعل ... إنكَ pgis‏ بضرب all‏ والسطو على الحل! 

¿La‏ «تختخ»: ماذا تقول؟! 

الشاویش: آقول إنك مُتهم بضرب الْصوّر. والسطو على الحل! 


Y 


يوم سبى 


عندما خرج «تختخ» مع الشاويش أحاطّت به مجموعة من الناس ¿ÍA‏ عليه ونظر إلى 
ساعته. کانت الثامنة والنصف ... أي إنه Ib‏ مغمّى عليه أربع ساعات ALIS‏ لقد کانّت 
ضربة قاسية. 

ومشی في الشارع والشاویش بجواره ... ونظرات الناس تتفحّصه ... کات هذه آول 
تجربة في حياته من هذا النوع ... وآحش بضیق شدید ... ولکن لم يكن آمامه إلا الاستسلام 
لما يحدث ... حتى يُوضْح موقفه. 

وعندما غادر شارع ۱۳۰ وانحرفوا إلى ناحية المحطة ... ظهر Blas‏ كلب يجري في 
اتّجاه الزحام» كان «زنجر» الذي ألقى بنفسه على صدر «تختخ» كأنه لا ُصدّق أنه وجده 
... وخلف «زنجر» ظهر «محب» و«عاطف» و«لوزة» و«نوسة» ... وأسرع «محب» يجتاز 
السائرين ... ويحتضن «تختخ» قائلا: ما هذا؟! ماذا حدث؟! 

ابتسم «تختخ» قائلًا: لا شيء مهم ... لقد قبض Yo‏ الشاويش «فرقع» في محل puck‏ 
وهى يتهمني بالسرقة والاعتداء! 

A‏ ارو كاقل ما ا سوسم یی 
عليه؟! 

لم 5 الشاويش على «محب» ... وتظاهر بأنه Y‏ يسمعه؛ فقال «تختخ»: لا فائدة من 
الحديث معه ... المهم ماذا جاء بكما؟ 

محب: eli‏ آيقظتني منذ ساعة ... فقد ذهبّت إلى غرفتك للاطمئنان عليك فلم تجدك 
... واتصلّت بی. 

Sra bes Tab at sa Es 
لها إنكَ وجدتني عند صدیق طلبني في ساعة مُبكرة ... وإنني سأعود في خلال ساعة.‎ 
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SAE als‏ لتنقية الليقة ني ls‏ توس ان ها 
.. وسار «محب» بجوار «تختح» حتی وصلا إلى القسم . .. ودخلوا & الشاویش الذي 

ا محضرًا الاستجواب »3 تختخ» في الظروف التي sá‏ إلى وجوده داخل محل 
الممصوّرء als‏ «تختخ» على ما قاله للشاويش. إنه ذهب إلى الحل لاحضار صور él‏ مع 
المصوّر على التقاطها cal‏ وطلب سماع أقوال المصوّر. 

وكان السوال الصعب الذي سأله الشاويش هو: لماذا ذهب في الصباح SUN‏ لهذا 
الغرض؟ 

وانتهز «تختخ» فرصة أن الشاویش لا یعرف موعد ذهابه إلى الْمصوّر وقال: لقد 
ذهبث إليه في الثامنة Alan‏ وهو موعد معقول [li lin‏ وجدته Glas‏ حاولتٌ اسعافه, 
وفوجتت بمن يضربني من الخلف. 

وبرم الشاويش شاربه فک فقال «تختخ 1A‏ : إنني آطلب سماع آقوال ا مصوّر ۰ فاذا 
ees‏ فش isla elas alas‏ 

الشاويش إن المصوّر في حالة خطرة ... ولا أعرف متی أستطيع سماع آقواله. وفگر 
lal‏ ثم قال: على كل حال سوف ا عنك يضمان شخصيتك ... وأرجو آلا تذهب 
بعيدًا ... فسوف أطلبك مرة أخرى. 

ch: وین‎ : er 

وخرج «تختخ» و«محب» و«زنجر» واتجهوا حميعًا إلى منزل «تختح». ولم J‏ 
«تختح» يظهر في أول الشارع حتى سمع صوت عمّته يُناديه ae‏ وأسرع إليهاء وتعرّض 
لاستجواب قاس منها. 

وطلب «تختخ» من «محب» أن يجمع الغامرین فورًا 3 غرفة العملیات بمنزل 
«تختخ»» وأسرع هو يغتسل ¿y‏ ملابسه ويتناول إفطاره ... وبعد ساعة كان المغامرون 
الخمسة و«زنجر» يجلسون في الغرفة الواسعة. وأمامهم أكواب عصير الليمون. 

وقال «تختخ»: لو قلت لكم إن زعيم عصابة إيطالي يُحاول الانتقام منا الآن» فمن 
يكون هو؟ 

آجایّت «نوسة» فورا: «کلب الیحر»! 

ابتسم J «us»‏ «نوسة» ذات الذاکرة المتازة» وقال: بالضیط ۳۹ إن «کلب الیحر» 
الذي أوقعْنا به في المغامرة التي تحمل اسمه في مصر الآن ... وقد 53 الانتقام منا بواسطة 


YA 


یوم سيئ 


آقوی مجموعة من الرجال قابلناهم حتی الآن ... GUS,‏ علیهم G55‏ اسم مجموعة «یانج 
اتويات »وهی pS‏ 

قال «عاطف»: إنك تُحدَّثنا بالألغاز ... ما هي الحكاية بالضبط؟ 

تختخ: سأروي لکم dad‏ من آعجب القصص التي مرّت بنا ... هذه القصة التي Ás‏ 
بخطف «لوزة» وانتهت حتی الآن بخطفي آنا .. 

قالّت «لوزة» بارتیاع: “asl abs‏ 

تختخ: نعم ... لقد تم خطفي أمس دون أن أتمكّن من القاومة. ولکن الختطفین 
آفرجوا عني بشرط! 

وگن لحظات وقال: بشرط أن تساعدهم على اعادة العنکبوت الذهبي . 
Lass‏ مقتنم :باتهم یستحقون الساعدة ... لقد كانوا ضحية «کلب البحر» الذي رید 
استخدامهم للانتقام منا ... ولولا أنني استطعث أ ن aud‏ لهم حقيقة موقفنا U‏ تردّدوا 
لحظةٌ في القضاء علينا ... والحقيقة آتهم يملكون أسلحةٌ لا قبل WI‏ بمواجهتها. 

كان المغامرون الأربعة ... و«زنجر» أيضًا يستمعون بانبهار شديد ... ومضى «تختخ» 
برو ag!‏ الاعدات Al‏ .مذ بها حتی شافنوه ن الشارع:مقبوضا علیه. 

وساد الس ا انتهی «تختخ» من حديثه ... كان کل واحد من الغامرین يُفكّر 
فيما حدث ... وكان ن السؤال الذي يُفگر فيه الجميع هو: وماذا بعد؟ 

وجاءّت الإجابة بأسرع Ls‏ يتوقعون ... دق جرس التليفون ... وعندما رفع «تختخ» 
السمّاعة سمع على الطرف الآخر صونًا مرحًا یتحدّث: هل أنت «توفيق»؟ 

J,‏ «تختخ»: نعم ... من المتحدّث؟ 

قال الرجل: إنني صديقك الذي قابلته في الكازينى أمس Ay‏ 

تختخ: وهو الصديق الذي ضربني أمس في محل الْمصوّر «فلاش»؟ 

رد الرجل: Sa)‏ شدید الذکاء ... ee‏ كيف ربطت بيني وبين هذا الحادث؟ 

تختخ: لأنكَ صاحب الصلحة sel la‏ آخنها juli‏ قبل 
أن تقع في آيدي رجال Ab pill‏ 

ضحك الرجل وقال: بالضبط ... لعلك ظننت آنني غبي ... لقد لاحظت أن الصور التي 
التقطها الْمصوّر سأظهر فیها معك ... وهذا GIS SLi]‏ ويْعرّضني للخطر. 

تختخ: وهكذا سبقتني إلى الحل ... وضربت Gual‏ واستولیتَ على الصور. 


۳۹ 


331 العنکبوت الذهبي 


قال الرجل: هذا ما حدث بالضبط ... وممّا يؤسَف له أنكَ حضرت Gly‏ أبحث عن 
الأفلام» فاضطررث إلى معاملتك بقسوة. 

تختخ: انك لست «كلب البحر»! 

ساد الصمت لحظات. ثم قال الرجل: ما دخل «کلب البحر» فيما نتحدّث فیه؟! 

تختخ: دعك من GUN‏ والدوران ... لقد عرفت أن «کلب البحر» هو بطل هذه العملية 
للانتقام من هزیمته في میناء «فینسیا». 

قال الرجل: إنكَ شدید الخطورة يا صدیقی ... ومعلوماتك صحيحة ... إننى لسث 
e NUR‏ ۱ ۱ 

وقبل أن يتم جملته سمع «تختخ» صوتا نسائیّا یقول: رقم ۹۸۱۳۳۷۷ كان واضحًا 
آنها عاملة السنترال, فأجاب الرجل: نعم ... هذا هو الرقم. 

قالّت العاملة: مکالة CU‏ من «ایطالیا». 

وانقطع الخط وقال «تختخ» وهو یضع السمّاعة: تلیفون ۰۸۱۳۳۷۷ هو رقم تلیفون 
الکان الذي ینزل به «کلب البحر» ومن معه ... لقد جاءّت مكالمة من «إيطاليا». 

محب: هذه خبطة حظ موفقة؛ لو استطعنا أن نعرف Cal‏ پوجد هذا الرقم! 

تختخ: al‏ رقم من سنترال الزمالك على ما أظن ... ویغلب على الظن أن الکان في 
حي الزمالك. أو بعض الأحياء الجاورة؛ مثل مدينة الهندسین, أو مدينة الصحفيين ... أو 
العلمین. 

لوزة: وکیف الوصول إلى تحدید الکان؟ 

تختخ: لا آحد یستطیع الا هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية. وهوّلاء لا يمكن أن 
يبحثوا إلا بتعلیمات وآوامر. 

وفجأةَ صاح «تختخ» وهو يمسك بسمّاعة التلیفون: وجدته! 

عاطف: ما هو الذي وجدته؟ 

تختخ: حل المشكلة! 

وأدار «تختخ» رقم تليفون ٩۷۰۰۰۰‏ واستمع ALLE‏ ثم قال: من فضلك قسم 
الحوادث. 

وبعد لحظة قال: الأستان «علاء». 

وعرف المغامرون الأربعة أن «تختخ» يتصل بصديقه «علاء الوكيل»» رئيس قسم 
الحوادث في جريدة الجمهورية. 

واستمع الأصدقاء إلى «تختخ» وهو يتحدّث: آستاذ «علاء» ... أنا «توفيق»! 


۶۰ 


یوم سيئ 


واستمع لحظات. ثم قال: آسف لأنني لم أتصل de‏ منذ فترة طويلة ... ولكني آتصل 
ds‏ الآن لأمر هام جدًا ... ستحصل على سبق صحفي لم Gaui‏ أن حصلت علیه. 

واستمع لحظات, ثم قال: لا ... الشرطة لا تعلم عنه So Gad‏ ان ... 

ثم قال: إنني Sl‏ أن Goel‏ أين يوجد تلیفون رقم ۸۱۳۳۷۷. 

ثم قال: نعم ... إنني آظن أنه یتبع سنترال الزمالك» فهل یمکن أن تصل إلى العنوان؟ 

ابتسم «تختخ» لول مرة في هذا الیوم وهو یقول: شكرًا يا آستاذ «علاء». 

ووضع السمّاعة, ثم التفت إلى الأصدقاء SG‏ سیتصل «علاء» بصدیقه الهندس 
مدير السنترال وسیحصل Je‏ العنوان. 

محب: أعتقد أن علینا أن sá‏ ماذا نفعل إذا عرفنا العنوان حتی لا نضيع وقنًا. 

قالّت «نوسة»: هناك شيء آخر؛ إن العصابة الايطالية وواضح أن آعوانها آذکیاء جدًا 
سیعرفون آننا قد نصل إلى مکانهم عن طریق رقم التلیفون. وسوف يُغْيّرون مکانهم 
‚de pus‏ 

قال «تختخ»: هذا صحیح ... ¿Ely‏ هناك نقطة في صالحنا ... إن القاهرة مدينة 
مزدحمة. ولیس من السهل أن یجدوا مكانًا آخر بهذه By de pull‏ الوقت نفسه قد 
يُفكّرون أنه من الصعب علینا أن نعرف مکانهم عن طریق التلیفون بهذه السرعة. الهم 
الآن أن ننتظر ونری ما یفعل الأستاذ «علاء». 

وفي هذه اللحظة دق جرس التلیفون Bye‏ أخرى» ورفع «تختخ» السمّاعة واستمع 
لحظات ... وسأله «محب»: هل هو الاستاذ «علاء» ؟ 


SR‏ «نحیح» رأسه بالنفي» ومضی يستمع 3 انتیاه. 


EN 


الرسالة الصامتة 


بعد لحظات من الاستماع قال «تختخ»: الشرط الوحید لساعدتکم أن يُوضع كل شيء في 
يد الشرطة ... لقد حصلث على معلومات جديدة قد تکون ناقصة. 

ur ls sal 
تنتظر عند الکازینو بعد نصف ساعة ... فإذا لم آظهر فعلیکم الاتصال بنا من الثامنة‎ 
مساءً الیوم.‎ 

ووضع «تختخ» السماعة وقال: إنهم delos‏ «یانج تشي یانج»! 

عاطف: ماذا بریدون؟! 

تختخ: يسألون عن معلومات جديدة ... وقد استمعتّم إلى حديثي معهم ... |ٍننا يجب 
1 نعمل في GLE‏ رجال الشرطة ... مهما كانّت الأسباب ... ولکن لا بأس من ¿All‏ في 
التحريات بعض الوقت. ثم وضع کل شيء بين أيدي رجال الشرطة في الوقت الناسب. 

وسكت الجمیم في انتظار تلیفون الأستاذ «علاء» ... ومضى ريع ساعةء ودق الجرس, 
ورفع «تختخ» السمّاعة واستمع قلیلاء ثم قال: شكرًا يا ستاذ «علاء». 

ف En ea‏ وض بان اعطق 
سبقا صحفيًا لم یسبق له مثیل. 

ثم التفت إلى «محب» و«عاطف» قائلًا: Ga‏ بنا ... ستبقی «لوزة» و«نوسة» La‏ 
للتصرّف في حالة حدوث Bl‏ طواری. 

نوسة: هل Glas‏ على العنوان؟ 

تختخ: نعم ... إنها فيلا في شارع عرابي بالعجوزة ... والتلیفون باسم الهندس 
«کمال عاطف» ... ومن الواضح آنها فيلا مفروشة استأجرّتها عصابة «کلب البحر» 
کمرکز لعملیاتها. 


لغز العنکبوت الذهبي 


وانطلق GIGI‏ إلى الكورنيشء ووجدوا السيارة ماركة «بورش» تقف عند الکازینو 
ورکب الأصدقاء الثلائة في القعد الخلفي ... وانطلقت السيارة. وف القعد الأمامي بجوار 
السائق یجلس عملاق آصلم ... يُشبه التمثال. 

مضت السيارة تخترق الشوارع الزدحمة في «مصر القديمة» ... ثم انحرقت عابرة 
«كوبري اللك الصالح» ... ثم «كوبري الجامعة» ... ومضت على کورنیش النیل cs‏ 
آشرفت على مسرح البالون» وانحرفت يسارًا إلى سینما «سفنکس». 

ariba ی‎ SEE 
آنهم‎ Sty الأقدام في شارع «عرابي» ... وکان «تختخ» ینظر خلفه بين لحظة وأخرى حتی‎ 

کانّت الساعة قد تجاورّت الحادية عشرة صباحًا عندما وصل الثلاثة إلى «الفیلا» 
القصودة. وكانّت فيلا حمراء اللون. BER‏ من دورّينء ولها حديقة واسعة. وعلی ممر 
الجراج كاتت تقف سيارة من طراز «لانسیا» الايطالي. 

وقف الثلائة في UB‏ إحدى الأشجار الكبيرة في شارع «عرابي» ... ولاحظوا أن باب 
«الفیلا» یُفَتح. وظهر رجل أخذ ینظر حوله ... فهمس «محب»: إنهم gy tains‏ للهرب! 

وغادر الرجل «الفیلا». ثم سار في اتجاه شارع «عرابي» ... وتجاوز الرصیف .. 
Rees,‏ ماع سیم الا تاه امه 
حتی لا يراها ... وتظاهروا بالانهماك في الحدیث. 

ولکن المفاجأة كانت آکبر Las‏ تصوروا ... 

وصل الرجل إلى جوارهم تماما ... 

de‏ يده ووضعها على كتف «تختخ» وقال ببساطة: آستاذ «توفيق» ... إننا في انتظارك! 

كانت مفاجأة كاملة ... 

وحاول «تختخ» أن يتظاهر SL‏ ليس الشخص القصود. فقال للرجل: «توفيق» .. 
و ترس ان اريسي 

رد الرجل: لقد عرف الزعيم ST‏ ستتمكّنون من الوصول إلينا بواسطة رقم التليفون 
الذي استمعتّم إليه ... وقد US‏ ثراقبکم من خلف النافذة» وقد طلب مني الزعيم أن 
أنه فكع اا ls ed.‏ کان لصوت ao‏ 
من خلف النافذة؛ فلا تُحاولوا عمل أي شيء ... By‏ الوقت نفسه. فان الزعيم يتعمّد بألا 
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الرسالة الصامتة 


لم يكن آمام الأصدقاء الثلاثة الا أن يسيرواء وقد أذهلّتهم المفاجأة ... ووجدوا الزعیم 
يجلس في صالة «الفيلا» ... وابتسمّ عندما رآهم ابتسامةً واسعة ... كان هو الرجل نفسه 
الذي التقوا ب به على ظهر الباخرة «سوريا» في مغامرة «كلب البحر»» والشيء الذي آثار انتباه 
ia‏ أن الزعيم الإيطالي كان Gale‏ وسعيدًا كأنه ليس مطاردًا من شرطة العالم كله 

Sale‏ قرأ ما يدور بذهن «تختخ» فقال: أحب أن )83 لك آنني الآن مواطن 

A Ea‏ اه ولم يعد عندي ما آخشاه. 

قال «تختخ»: وسرقة العتکبوت الذهبي؟ ‏ 

ابتسم الزعیم وهو یقول: ومن الذي یستطیع إثبات آنني سرقته؟ ... إنهم استنتجوا 
فقط ذلك AN‏ كنت gage‏ فٍ «بورنیو» ... عندما شرق التمثال ... والحقيقة gil‏ لم 
آسرق is‏ 

كانّت هذه ثانی مفاجأة في نصف ساعة فقط ... وأحسّ الفامرون الثلاثة آنهم دخلوا 
á‏ 0 من الالغاز والعمیّات. 

ن الزعيم الإيطالي يجلس وحوله اثنان من أعوانه ... وکان واضحًا sa‏ 

وحديثه أنه بريء 08 .. ولكن بقي السؤال المهم ... من الذي سرق العنكبوت إذن وطلب 
EA een‏ 

ولم يتردّد «تختخ» في القاء السؤال قائلًا: لقد اتصلتَ بهؤلاء الناس لتعید لهم التمثال 
مقابل خمسین آلف جنیه ... وقد آرسلوا لكَ ALU‏ فأخذته ولكنكَ لم us‏ التمثال. 

بدت الدهشة واضحةٌ على وجه الايطالي وقال: أنا أخذث خمسين LF‏ من الجنیهات! 
من قال هذا؟! 

er‏ و تن 

الإيطالي: إنهم یکذبون؟! 

تختخ: : ولكنني Sale‏ هذا المبلغ Ho Lad‏ على تعليماتك. 

الإيطالي: ولكنّي لم أتسلّمه. 

تختخ: غير معقول! ... لقد delas‏ بنفسي لمندوبك الأعرج! 

قام الايطالي من مکانه ثائرًا وقال: هذا ما لم يحدث .. . لقد اتصلوا بي فعلًاء ¿dy‏ 
لهم إن التمثال لیس معي ... ولکنهم أصرُوا على أنه معي ... ووجدث أن آسایرهم حتی 
آری ما هي هذه الحكاية بالضبط . - وفع pain al‏ لاتصال ¿o‏ وخطف صدیقتکم 


الصغيرة. وإعداد المبلغ» ولكني aa‏ آحدّا من عندي ای ما 


£0 


لغز العنکبوت الذهبي 


الإيطالي: هذا ما حدث فعلًا ... ولو كان التمثال عندي فعلا dilo Y‏ وأخذث النقود ... 
ولكن حتی بين اللصوص هناك كلمة شرف ... فالتمثال ليس عندي ... والنقود لم آخذها. 

تختخ: إذن من الذي أخذ البلخ؟ 

الإيطالي: هذا ما لا نعرفه! 

تختخ: ولاذا إذن وضعت الخطة وطلبت البلغ؟ 

الإيطالي؛ قلت لك ن هذا als‏ كان هن سبیل الزاح ... وكنث آنوي بعد ذلك أن أوضح 
لهم الحقيقة. 

تختخ: ولاذا اخترتنا لتضعنا في هذا المأزق؟ 

عاد الإيطالي إلى الضحك قائلا: بعد أن استطعتم الإيقاع بي» وتصفية عصابتي بركاسة 
lala Seele‏ ,مدا بر وقورت ]ذا Sl‏ 
الفرصة أن أضعكم في مأزق بسيط لتجربة مدى قوتكم ... ثم مُقابلتكم بعد ذلك للتعرّف 
بكم بعيدًا pl sale‏ فقد أصبحث الآن أعمل في تجارة التوابل الشرقية» وعندي 
شركة محترمة ... ولكن حب المغامرات يدفعنى أحيانًا إلى هذه المقالب البسيطة. 

کف اک لا تهون كلت الام به ان لجح قدرة Ce‏ فل Spall‏ وا اتمه 
بالنفس مقابل استعادة هذا التمثال القدّس ... آعتقد أن من الصعب إقناعهم بما تقول! 

قال الايطالي ا یقتتعون أو لا پقتتعون! dl‏ لم آسرق هذا التمثال. 
نقد ولعت اة العامرات pads ds)‏ 

ساد الصمت بعد هذا الحديث الحافل بالمفاجآت ... وأصبح على «تختخ» أن يُحاول 
التفكير من جديد فيما حدث ... وفجأة قفز إلى ذهنه الاحتمال الوحيد الذي يمكن أن يُوضح 
هذا اللغز ... احتمال وجود شخص يعلم بالاتفاق بين الإيطالي وجماعة «يانج»؛ Juli‏ 
الفرصة للحصول على النقود ... هذا الشخص لا بد أن يكون من جماعة الإيطالي آو من 
جماعة «يانج» ... فمن هو؟! 

كاد «تختخ» أن يقول هذه الفكرة للإيطالي» ولكن شينًا جعله يسكت ... فلعل الرجل 
يكون ضمن هؤلاء الثلاثةء فإذا سمع استنتاج «تختخ» سارع إلى الاختفاء» وف الوقت نفسه 
لم يكن «تختخ» يستطيع أن يقول هذا الكلام لجموعة «یانج»» وإلا هرب الرجل الذي أخذ 
النقود ... إذا كان من مجموعة «يانج» .. 

مشكلة ... هكذا قال «تختخ» ... لنفسه ... إنه محاصر بين قوسَين ... مجموعة الإيطالي 


من ناحية ۳ ومجموعة «يانج» ۰ من ناحية أخرى bey‏ وعليه أن یتصرّف وحده. 


¿M 


الرسالة الصامتة 


¿loss‏ ظهر في ذهنه الحل الأمثل لهذه USAN‏ المعقّدة ... فقام واقفْا وقال: هل تُغادر 
القاهرة الیوم؟ 

رد الایطالی: كنث عازمّا على السفر الیوم فعلا. ولكن Sele‏ مكالمة تليفونية من 
ایطالیا؛ اضطّررتٌ بعدها للانتظار لانجاز بعض الأعمال. ۱ 

قال «تختخ»: إذن آرجو أن نجد طريقة لحل المشكلة معًا! 

الإيطالي: إنني مهتم مثلك تمامًا ... بل إنني أتحرّق شوقا لهذا؛ فإنني مُهتم بسرقة 
للم BE ERS ER EN‏ ۱ 

ابتسم «تختخ» قائلا: من الدهش آننا ستحاول تبرئتك من التهمتّين بعد أن OS‏ آعداء! 

مد الايطالي يده يشد على يد «تختخ» قائلا: لقد صفحث عنکم؛ فقد كان القبض علي 
في ميناء «فینسیا» Slay‏ لأعرف طریق الشرف والصواب ... وآرجو أن تصفحوا عني لأنني 
أوقعتٌ بكم في هذا المأزق ... الذي قصدث به التفکه لا غیر. 

ونظر الإيطالي إلى «تختخ» طویلا ... ونظر إليه «تختخ». ولم dal Bab‏ من الموجودين 
النظرات التي تبادلها ... لقد فهم الإيطالي ماذا رید «تختخ» منه ... لقد آرسل له «تختخ» 
رسالة Hele‏ فهمها الإيطالي فورًا ... وبخبرته كمغامر قديم فهم أن «تختخ» لا يُريد 
الإفصاح عن هذه الرسالة. ۱ 


¿V 


آحداث سريعة 


عندما خرج الأصدقاء إلى الطریق JU‏ «عاطف»: ألم Gad Bast‏ يا «تختخ»؟ 

وقبل أن ed‏ «تختخ» أكمل «عاطف» قاكلًا: اتهم nz‏ مُسلحین! 

تختخ: برافو «عاطف». هذه اللاحظة تُوضْح الوقف AK‏ 

محب: کیف؟ 

تختخ: سأقول لکم بعد أن نبتعد ... لاحظوا ما )13 كنا متبوعین 

ab ascot ei A 

تختخ: لن نتجه إلى السيارة ... لقد لاحظث وجود محل اسمه GLb»‏ في الطریق, 
سندخل هناك لنتناول بعض السندوتشات والعصیر؛ فإنني جائع .. 

عاطف: ألا تنسی بطنك آبدّا حتی في هذا الوقت الحرج! 

تختخ: إذا نسيت بطنيء فإنها لن تنسانی! 

کانوا يسيرون بهدوء کأنهم لیسوا متبوعین في مغامرة مثيرة ... وقال «تختخ»: حاولا 
أن تضحكا. 

محب: بدون سبب! 

عاطف: هل أقول لكم آخر نكتة؟ 

محب: تلك التي سمعناها في الصيف الماضي؟ 

وضحکوا موف aif‏ لیس هناك سبپ للضحك ... ووصلوا إلى محل ello‏ وجلسوا 
وطلبوا بعض السندوتشات وعصير الجزر ... ونظر «تختخ» خارج الحل ولاحظ وجه 
الرجل الذي كان یتبعهم ... وخفق قلبه سريعًا ... هذه النظرة ... وهذا القوام ... إن هذا 
الرجل ليس غريبًا عنه. 


لغز العنکبوت الذهبي 


ومضى بعض الوقت ... وغادر الرجل مکانه خلف زجاج الحل. فقام «تختخ» Le pure‏ 
إلى التلیفون, وآدار الرقم ... وعندما استمع إلى الصوت الذي Sy‏ عليه ... وضع السمّاعة 
دون أن یتحدّث ... وانتظر لحظات. ثم طلب الرقم Bye‏ ثانية ... وعندما استمع إلى الصوت 
مرةّ AG‏ وضع السمّاعة دون أن يتحدّث ... ثم عاد إلى «محب» و«عاطف» GIS ill‏ 
ُلاحظان ما یفعله «تختخ» وهما في غاية الدهشة. 

قال «محب»: ماذا تفعل؟ 

تكن تین سو أ A‏ 

rada ts ملحن الم‎ 

ges las 

li لا قطنت‎ les 

ر ساك نه ووه لماع ei‏ 

محب: إنني لا آفهم Maa‏ ۱ 

تختخ: ستفهم US‏ شيء حالا ... 

وابتلع «تختخ» لقمة كبيرة آتبعها بجرعة من عصير الجزرء وقال: المسألة الآن أصبحّت 
واضحةٌ لي ... إن رجال الزعیم الإيطالي هم الذين سرقوا التمثال من العبد دون ple‏ زعیمهم 
الذي يعمل الآن في مهنة شريفة. 

ونظر «محب» و«عاطف» إلى «تختخ» في دهشة؛ فمضى يقول: وقد اتجهّت شبهات 
جماعة «يانج» إليه ... وکاتّت المطاردة التى وصلّت إلى مصر ... وعندما اتصلّت جماعة 
«يانج» به ونفى أنه سرق التمثال لم agil‏ ... وانتهز هو الفرصة لیضعنا في مأزق 
على سبيل المزاح ... ولكن المزاح انقلب إلى ds‏ خالص ... فقد عرف رجاله الاتفاق الذي 
تم بينه وبين عصابة «یانج»» وقرّروا أن يستولوا على مبلغ الخمسين آلف جنيه بالإضافة 
إلى التمثال أيضًا ... وهكذا ذهب واحد منهم في الوعد. فأخذ مني الحقيبة وسلّمني قطع 
الحديد بدله. 

كان «محب» و«عاطف» يستمعان في انبهار إلى تفسير «تختخ» الذي مضى يقول: 
U,‏ قابلث الرجل ولاحظ أن „all‏ التقط صورته؛ عرف عنوانه» وذهب للاستيلاء على 
الأفلام ... وقد دخلث وهو هناك فلم يتردّد في ضربي والهرب ... وقد كان المفروض آنهم 
سيُسافرون اليوم وتنتهي القصة كلها باستيلائهم على التمثال والنقود Lio‏ ... ولكن المكالمة 
التي جاءت من «إيطاليا» أخَّرّتهم ... وحضوري أزعجهم. 


0° 


آحداث سريعة 


وعندما حضرنا إلى «الفيلا» LLU‏ رجلان ولم يُقايلنا الثالث؛ GY‏ هو الذي ALU‏ في 


الكازينو وهو الآن يتبعنا ee‏ . وحكاية 
البندقية ägS gl)‏ إلينا كانت 45381 4 لإرهابنا .. 

عاطف: ویعد؟ 

تختخ: لقد اختفی الرجل الآن ... وأعتقد أنه عاد إلى «الفیلا» ... وآن الزعیم الايطالي 
في خطر. 

محب: ماذا تقصد؟ 


© ان SLR‏ شتا راون ti. a‏ 
کیت ادل عليه BE PETE E‏ ارف EA DAT.‏ وت وی 
من هذا أن رجاله ريّما کانوا ضالعين في عملية سرقة العنکبوت الذهبيء والاستیلاء على 
النقود دون أن يعلم. 

عاطف: يجب أن نخرج فورًا. 

ودفعوا الحساب وغادروا المحل سريعًا إلى السيارة التى كانّت ما تزال واقفة بجوار 
isa‏ هال كك ويد Ei Beck‏ 

وأشار «تختخ» إلى شارع «عرابي» ... فداّت السيارة دورةً واسعة بسرعة هائلة 
ale‏ عجلاتها تصر على الأسفلت» ثم مضى كالصاعقة ... وفي دقائق قليلة کانت تقف 
بجوار الرصيف المقابل ل «الفيلا» الحمراء. 

طلب «تختخ» من الرجلّين أن يتبعاهء ثم قال ل «محب»: إن الرجل الذي كان يتبعنا 
سيأتي ماشيّاء وسيصل بعد دقاثق. فتصرّف معه أنت والسائق و«عاطف». 

ودخل «تختخ» «الفیلا» ومعه العملاق ... وسمح على الفور ما كان یتوقعه ... صوت 
عراك» وضرب صادر من الصالة. GIS‏ الباب مغلقاء فأشار «تختخ» إل العملاق, فانقش 
على الپاب بكتفه فخلعه من مکانه ... واندفع الثلاثة إلى الداخل؛ كان الرجلان قد نجحا 
ESS‏ منم .. وأحدهم يشد وثاقه . .. Lb‏ فتح الباب عَنوة» قفز آحدهم جانبًا 
ald‏ خنجره ... ولکن العملاق 2551¿ عليه E‏ «کاراتیه». وانقض «تختخ» على الرجل 
الآخر ... وسقطا على الأرض وتدحرجا ... كان الرجل Cs‏ كالثور ... وسرعان ما كان 
یقبض على عنق «تختخ» بأصابع من فولاذ معا ai‏ وتذگر «تختخ» كيفية التخلّص 
من هذه الحركة ... فقد دفع بأصابعه ناحية عيتي الرجل الذي اضطر إلى إبعاد ul)‏ 


ه١‎ 


لغز العنکبوت الذهبي 


فخفٌ الضغط على عنق «تختخ» قلیلّا. واستطاع أن یتنقس بعد أن أحس برأسه يدور 
والدنيا تسود آمام عینیه. 

كان العملاق قد تخلّص من الرجل SS‏ ... فتقدٌم من الرجل الجاثم Je‏ صدر 
«تختخ»» وآمسك إحدى ساقیه ولواها بقسوة. حتی إن «تختخ» سمع فرقعة عظام الرجل 
الذي صاح lio‏ ... وآفلّت آصابعه من عنق «تختخ» ... فقام واقفا. 

شاهد «تختخ» العملاق يحمل الرجل بين يديه کطفل صغير ... ثم رفعه إلى فوق» 
وکاد يُلقيه على ¿Sly GAN‏ «تختخ» آشار إليه ... فقد في هذه اللحظة صوت آقدام 
تصعد ‚bull‏ 

وظلّت ذراعا العملاق تحملان الرجل وهو لا يدري ماذا يريد «تختخ»» By‏ هذه 
اللحظة ظهر الرجل الثالث على الباب ... يحمل مسدسّا في يده اليمين ... وجاءّت اللحظة 
الحاسمة ... ولکن العملاق تصرّف في هذه اللحظة Las‏ سليمًا ... فقد آلقی بالرجل الذي 
یحمله على الرجل الذي يحمل السدس ... فسقط الاثنان یتدحرجان على الأرض ... وسقط 
السدّس من يد الرجل, فأسرع «تختخ» پلتقطه. 

كان الزعیم الايطالي قد أفاق وأخذ ینظر حوله في ذهولء ثم قال: ماذا حدث في هذا 
العالم؟ 

فقال «تختخ» مبتسمًا: لا شيء سوى أن رجالك الثلاثة سرقوا التمثال دون أن els‏ 
وأخذوا النقود دون أن تعلم ... وكادوا يفتكون بك! 

قال الإيطالي: دون أن أعلم أيضًا! 

آل ر نس daba‏ 

الإيطالي: نعم ... ولکن ما كدت تخرج حتی GAB‏ الرجلان Ye‏ ... محاولین شد 
وثاقي ... وقد تعارکنا طویلا ... ثم WE‏ من التغلب عل 

تختخ: هل معك حقائب في هذه «الفیلا»؟ 

الإيطالي: نعم ... حقائب كثيرة ... بعضها للملابس ... وبعضها للبضائم ... 

کی ر اعا سافان والنقود يق ریا 

وبدأ تفتیش الحقاتب. ولم يستمرً الأمر طويلًا ... فقد عثروا على التمثال والنقود في 
as ale ei‏ عفران Li ali‏ عن ركه 
واستغرق في صلاة حارة. 


oy 


آحداث سريعة 


اتصل «تختخ» تليفونيًا بصدیقه الأستاذ «علاء» في قسم الحوادث» وطلب منه ابلاغ الشرطة 
بوجود GIG‏ لصوص إيطاليين في «الفیلا» ... وروی له بسرعة ما حدث. وطلب منه 
الحضور مع رجال الشرطة لتصویر آبطال الحادث. والعنکبوت الذهبي» والحصول de‏ 
خبطة صحفية لا مثیل لها. 

وغادر «تختخ» «الفیلا» ووجد «محب» و«عاطف» والسائق یقفون قریبین منهاء 
فصاحوا به: الرجل لم يصل بعد! 

ابتسم «تختخ» قائلًا: لقد جاء وضرب. وهو ale SM‏ على GAM‏ في إغماءة طويلة. 

محب: ولکنه لم Say‏ بنا! 

تختخ: لقد جاء من الباب الخلفي لمفاجأتنا. 


3 ذلك الساء وقفت سيارة أمام فيلا «تختخ» حيث كان الأصدقاء يستمعون إلى «تختح» 
ee en‏ العملاق pas Ga fats‏ قامه ال 
«us»‏ وعلیه بطاقة من «یانج» للشکر على جهود الغامرین الخمسة 3 اعادة التمتال 
من عطر الشرق ... وکلمة واحدة ... «شکرا. «یانج».» 


oy 


